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حوور لانم بوه 


لدارأنس بن مالكت 
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مشكلةالبرود 
تحبلا وويببيح رو -1 


الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاءٌ 5 والسلامٌ على 
أشرقف المرسلين تبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 
أعها الإخوة » لدي سؤالٌ : لماذا عاب التدمٌ ؟ 


0 


لماذا غابَ هذا الإحساس المهم - الذي هو ين 
شروط التوبة الصحيحة -عن كثير مثًا ؟ لماذا ؟ 
إنها مشكلةُ كثير من الإخوة ٠‏ وإنلم يحسنوا أن 
عر 
غيابٍ هذا الحسٌ افام . 
يقؤل أحذّهم : أتوبُ وأعود .... .ضما الح 6 
ويقول آخر : أصِرٌّ على الصغائر ...هما الحَك ؟ 
وتقول أخرى : أفكر في خلع الحجابٍ .. 
هما الحلٌ 8 
ويقول آخر: يراودني الإحساسٌ للتقهقر:. 
فما الخلُ ؟ 


حصيص__ مشكةالبروده 

إن المشكلةً الحقيقية لكلّ هذه الحالات : غياتٌ 
الخدم على ما فات من معاص وتقصير . 

إته البرود . 

والمطلوب - إذن - تسخينُ القلوٍ » 
والمطلوب,- إذن - دموع ساغنة تذيب ها 
الجليد من غياب الندم . 

أيها الإخوةق: 

ذكرتٌ في كتاب ( كيف أتوب ؟ ) أنَّ الندم 


3 
سمط 


يحصل بمطالعة الجناية » وهذا يكون ب-: 
-١‏ تعظيم الحق عل ومعرفة مقامه » ومعرفة 
ذاته وصفاته وتعبّده بها . 


1 2 ومعرفة النفس وإنزالها منزلتها » ومعرفة 
أن سببَ كل شر يقع فيه ابن آدم من نفسه . 
1- وتصديق الوعيد. 
تعظيم الله - مغرفة النفس - تصديق الوعيد 
تعالوا هناء نتعرض لأول وأهم هذه الثلاثة . 


03 غلةا 
تمك 7 كك هم 


تعظيم الحق علا 

فإذا أردتَ أن تعرفٌ عظم الذنب » فانظر إلى 
عظمة مَنّْ أذنبتَ في حقّي. 

أكبد آفةٍ وقع فيها أهل عصرنا ء وأكررٌ معصية 
ارتكبتها قلوبٌ أُمّينَا : أن زالت هيبة الله من 
القلوب. 

هذه هي المأساة . 

إننا صِرْنَا نخافٌ من البشر أكثرٌ يمن خوفنا من 
الله ؛ ونستتحي من البَشَّر أعظمّ من حيائنا مِن الله » 
ونرجو البَكّرَ أعظمّ من رجائنا في وجه الله ؛ لذا لما 
هان الله علينا هنا عليه » والجزاءٌ من جِنْس العمل . 

أيها الإخوة ؛ اي 

إِنَّ تعظيمَ الح ألا يُرى في قلبك سواه . وَمَنْ 
كَمُلَتْ عظمةٌ الح - تعالى - في قليه عَظمَتْ عنده 


ا - 


ا 
غالفه ؛ لآنَّ الفة العظيم ليست كمخالفة مَنْ 
هُوٌ دونه » فينبغي أن يعظم الله في قليك . 

يقول ابن القيم خله : « واستجلابٌ تعظيم 
لربٌّ .. أن تعرفٌ الله 4 » وهو - سبحانه - 
يتعرّفُ إلى العباد في قرآنه » وعلى لسان نبيّه مَل 
... بصفات ألوهيته تارة ... وبصفات ربوبيته تارة 
أخرى .. 

فمعرفة صفات الإغية ُوجبُ للعبد المحبةٌ 
لخاصة » والشوقٌ إلى لقائه » والأنسّ والفرح 
والسرورٌ به ...هذا مما يوجبه النظرٌ في صفات 
لألوهية . 

ومّثل الصفات التي توجب عبادته لله : 
صفاتٌ الأمر والنهي » وصفاتٌ العهد والوصية » 
وصفاتٌ إرسال الرسل وإتّزال الكتب والشرائع » 
هذه تنبعث منها قوةٌ الامتخال والتنفيذ والتبليغ لها 


مشكلة الترود 


07 

آذ كحت ب _” 

والتواصي بهاء والتصديق بالخير والامتثال بالطلت » 
والاجتناب للنهى ‏ 


والصفاتُ التي تيلب التعبد. أن ير العيد 
بخدمته ٠‏ وينافس في قربه » ويتردة إليه بطاعته ء 
ويلهج لسانه بذكره» ويفرٌ من الخلق إليه ؛ ويصير 
الله وحده هو همّه دون سواه . 

أما. شهوه صفات الربوبية :. فإنها تُوجَبُْ 
التوكل عليه » والافتقار إليه » والاستعانة به » 
والذل والانكسار له » وكمال ذلك ز وهو الشاهد 
الذي أرجو أن يُتُوَصّل إليه ] : 

أن تشهل ربوبيته في إهيته ‏ وإلهيته في ربوبيته .. 

أن تشهد حمدّه في ملكه ... وعرَّه في عَفْوو ... 
وحكمته في قضائه وقدره .. ونعمته في بلائه .. 
تشهد عطاءه في منعه ٠‏ برّه وإحسانه ورحرته في 
براه بي . أن تشهد عدله في اتتقامه . وَجُوده 


مشكلة]! 
بض مشعةالبرؤد 


4 
الصسدكطا 
وكرمه في مغفزته ... أن تشهدَ ستره وتجاورّه ‏ 
يمتحي زا دو ...أن تشهدّ عرَهُ في 
رضاه ... وغضبّه وحلمّه رط لكات في 

إقباله . مج سوام 

أن تعرف الله فإذا عق َعَم في قلبك 4 . 
ثم يعلّقُ ابن القيم فيقول :"من أعظم الظلم 
والجهلٍ : أن تطلب التوقير والتعظيمَ لك من 
الناس ... وقلبُك حََالٍ من تعظيم الله وتوقيره 1 . 

وغلينا أن ننتبه إلى هذه الفائدة الخالية /: 
فإنك توقَرٌ المخلوقٌ . وتَبله. أن يرَاكَ في جال» 
ثم لا توقّر الله ء فلا تبالي أن يراك 3# عليها .. 
أيحب . أحدكم أن يراه الناسش' وه يَرْني: ؟! إذن 
فكيف ترصّى أن يَرَاكَ الله على هذه الحالة ؟ ألا 

تستحى منه ؟! 
تضدق ايان .نط يسسحْعُونَ مِنَّ :الام 


00 22 سم عداعاءم 


يو-- م يَُيُِوْنَ ما 0 


دول عتم يوم الم ام عي 3 
وَككيلة 4" السساء ألم لقاع 

واللهُ عَلَّمنا» قال - سبئحانها د نا لينيهنا إل 
تلك القضية أتمّ تنبيه. » لقَتَ نظرّنًا إلى شىءٍ 
نستشعره » شيءٍ موجودٍ عندنا وجودًا ماديا ؛ لأننا 
6 نوه توراه عدي دم 
لول طخ ا 0 يعد كرا 

مما مسن (٠‏ وكلك[ لتك الى طتنشر يري 
كك لبش من لير 9 قد ييا 
ري وي مَسْتَعيبوأ هماه مت التعتية 4 : 


. ]9 4-51١ [فصلت‎ 


16 


كاركانت؟تفشر” العار يل مَتْحْفَة اه وامتقخازهع 
معية الله صعبّاء ذَكَرَهُمْ الله بأنَّ معهم شهودًا:: 
سمعكّم » وأبصاركم » وأيديكم » وأرجلكم » 
وبطوتكم » وفروجكم . 

نعم , سَتَشْهَدُ عليك . فإذًا أردتَ أن تعصي 
الله ؛فاذكرٌ أن الله معك يسمعك ويراك: # ألم تر 
أنَ أله يلما تسوت وما فى انار ضما يوت ون 
عو عَلََةٍ ِل هو ابه وَلَا خْسَةٍ إلا هو ُوٌسَاوِه 
وَل دن ين مَلِكَ وَل كر لاهو م مهد ين كاذو 
يتمد يما عملوأ يوم الِْمَةِ إنَّ لَه يكل ته عَلِمْ 
[المجادلة : /1] 

فإن لم تستشعرٌ تلك القضية وعجر قلبّك عن 
أشتخضارَ سم الله أوبضرواء فتحشاة» افتخافة؟ 


تخقّى بطضّه » تحاف انتقامّه» تستحي أن يراك على 
العيب .. عليك رقيبٌ .. وهو الذي يسترك .. 


مهدر 


03 | 
عد لست ووو ري ا 


فوقك قاهرٌ .. وعليك قادرٌ .. ومنك قريبٌ » 
يستطيعٌ أن ينتقم ويأخدَ حقّه » ولكنه الحليمٌ .. 
وَاطييي السوولة تج حجلالةا. 

وعجر قلبّك عن استحضار تلك المعية .. فلم 
تستطعٌ أن تختفي من الله .. ولا أن تستترٌ منه .. 
يكذن1 1ن معل د سعيكية سَتَفْوَك غليلق للاواذنا 
سَتَشْهَدُ عليكَ... ويدًا سَتَشْهَدُ عليك .. ورجاد 
سَتَشْهَدُ عليك .. 'فإنك إن::استطعْتٌ أن .تست 
وتختبئ .. فتختبئ يمن أعضائك » وتنْوارَى أمنهااء 
فافعل .. فإن لم تقدز فاترك المعصية خوقًا من ذي 
الجلال عله .. 

يا مَنْ يعاني مأساةً الذنوب اختبئٌ من الله فلا 
يراك عليها .. 

فإن نسيت نظرٌ الله وغلبتَكَ شهوثك » فأعمَتْ 


1 


مشكنةالبيروة 
للد حص شه البرود 


ا تحَيَكَتْ عينّك للنظز ؟.فتذكّز أنهانسَتَشْهَدٌ 
عليك يوم القيامة .. 

وإذا تحركّث رِجُلُكَ لتعصيئ ؛ فاعلم أنها وكلٌ 
جوارجك عليكَ شهودٌ يوم تلقى الله ل .. 

يامَن يوذِي الناسٌ بلسَايه ‏ تذكر أن الله سميم + 
ينتمعك وسَيحاسِك]1: فإِنْ.نسيت الله 0 فتذكق 
شهادةً الجوارح عليكَ » تذكّر شهادة لسانك وأذنيك . 

هنا إِذَا كَمُلَتْ عظمة الله في القلب منعته من 
ال 1 : 

إنك تَرِيدُ أن يوقرّك الناسُ وأنتَ لا توقرٌ الله 
كيف ذلك ؟ 

قال تعالى : 8 مَالك اناا © [نوح 10٠:‏ ؟ 
أي 0 معاملة مَنْ توقرونه » والتوقيك : 

هو ال 4 ,ومنه :قله تعال .:. 3 وَيُسَرُْوةُ 


عدو 


رد 4# افع افق 


مشكلة الب 
مفيكل لدت «م«و جح .ء.. ا 
قال الحَسَنُ في تفسير قولِه تعالى :.«[ يَا ليلا 
١ : :‏ أي : مالكم لا تعرفون لله حمًا ولا 
تشكرونه؛: 
قال مجاهد : ١‏ لا تَُانُون عظمةً ربكم » . 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ١‏ لا تَرَوْنَ 
لله طاعة »., 


قال عبد الله بن عباس:: ‏ أي : لا تعرفون عظمةٌ 
الله ).. 

هذه المعاني ترجع كلها إلى معنى واحدٍ ؛ 

أنه لو عظّمُوا اللَهَ وعرفوه ؛ أطاعوه وشكروه . 

ولم يعصوه 
فطاعثه - سبحانه - واجتناب معاصيه ؛ والحياء منه .. 
بحسب وقاره فى القلب .. 
فما علاماتٌ توقير الله ؟ 


كلت 


سمس حتي كش البرود 


من علامات توقير الله : 

: ألا تذكراسمّه مع المحَقرَاتٍ‎ -١ 

قال بعضُ السلف : « ليعظم وقارٌ الله في قلب 
أحدكم أن يذكرّه عند ما يُسْتَحَيْ من ذكره 3/6 

فانظر إلى مدى توقير السلف لريّيم 6 كانوا 
يَسْتنِمُونَ أن يوضع اسم الله بجوارٍ ما يستقبخ 
ذُكْرُه فيقرن أسَمّه به ؛ كأنْ يقول الرجل : ( قبح 
الله الكلبَ والخنزيرٌ ) » فيوقرون الله أن يُوضَعَّ 
اسمّه مع هذه الحيواناتٍ . 

؟- ألَاتنيِب الشد إليه : 

إِنَّ من عقيدينا أنَّ احير والشيّ من الله ؛ لكننا 
لعو ا شي 

سَنْدَيْكَ » اكز كله يَدَيْكٌ وَالمَُ لبس إِليِكَ » 
ا 

وقال إبراهيم عَلِكية : « وى هو ممم وين 


اسم 


كم كه 
9د مضت مَهُوَيَفْيِينَ © [الشعره كوو 
لم يقل : وإذا مرضي » وإنّا تست القد إلى 
نفسه تأديًا مع الله . 

وقال مؤمنو ابن : ف[ وَأن انف د ريك يمن 
ف لض آم أناد ين رين رما © [الجن ٠:‏ ]ب فَعِيْلَ 
الرشد ذكرُوا ريم وعند الشَّرٌ ينوا الفعلّ 
للمي ل 

لكنّ أهلّ عصرنا على العكس ؛ فنجدّ الرجلّ 
منهم يقول : (يا كاسرٌ كل سليم يارب ) ! 

أعوذ بالله ! مَنْ إذا الذي ييْدُ المكسور ؟ 
وكيف يَنْيِبُ الشٌ إلى الله ؟ 

وتجد مَنْ يقول :(الحَمدُ له الذي لا محمد عَلَ 
تعرووينزة) ( 

سبحان الله ! لماذا تذكر الله بالمكروه ؟ 


مشكلة1 - 
بجي نت ال 


ادكه 

إنَنَا لا نناقش هنا حُرْمَةَ هذه الكلمة من حلّها » 
ولكننا 'نناقدٌن السبب الذي مِنْ أجله نسبْتَ ال 
إلى الله .. وكيف أن السلف كانوا يجلونه ويبجلونه 
كارا مهم لا يذْكُرُونَ بجوارٍ اشم الجلالةٍ أيّ 
لله يريك أبد لدؤااثة كك دق .. هذا وإن 
كان الخيرٌ والسّرٌ منه - سبحانه جل وعلا - . 

#نيتن وقاره : الَامَعْدِلٌ به هَيدًا م ولق ا 
في اللفظاولا في الفغل!! !+ 11 

فلا تقل : ( ما شاء الله وشكتٌ ) ؛ وهذا لأنه 
عندما قالها رجلٌ لرسول الله » قال يه : « أَجَعَلئتِي 
لله يدا ؟ 2 » [الببخاري في (الأدب المقرد »لبن ماجه , وضححه 
الأكبني في (السلسلة)] : 

- ين تؤقِيره - جل وَعَلَا - لَه تُقْرِلهَ عه 
شيئًا في الحبٍّ والنعظيم والإجلالٍ: 

قال تعالى :8 وم ألنَّاسِ مَن يَتَخِدٌ ين دون 


مشكلة برو _ حي 


1/ 

ل و ل ضضم 
هه داه مث 1 5 ألو © [البقرة : محل ء 
0 كا امك عطي لتاق 


في أمره وعبيه كما تطيع الله ! 

ا -- وإنما طاعة الله مطلقة في كل شيءٍ ع 
كا المخلوق مقيّدَة بالمعروقٍ ؟ فالآب ري 
والزوجٌ ارو ومديركٍ في العمل .. العرفٌ 
والتقاليدٌ والمجتمع . .. طاعةٌ كلّ هؤلاءِ مقيدةٌ بقول 
النبي يك : نا الطاعةٌ في الَْروتٍ » [البخاري) , 
و مامه منارق سطع الو ال 


إستاده ابن حجر] ‏ 


حص نه مشعلةالبرود 


ممم . حي 
المَصْلَةً : 

إن آفة أهلٍ عَضرنًا - حتَّى الملتزمين منهم - 
أغهم عط الل المَضْلَةَ ؛ إذا بقي لدى الواح 
منهم وقتٌ ليقوع اللي فيه قام» ولا َركه.. 

يجعل لله المَضْلَةَ .. إذا قي عنده وقتٌ للأذكار 
قالحاء وإِلَاعَمَلَ عنها.. وهكذا.. 

وقد قال تعالل : طاولا تيَيّمُوا اتيك هته 
تنَفِفُونٌ © [البقرة : /1339] .+ 

هذا ليس مِنْ تَوْقِيرٍ الله » بل مِنْ تَوْقِير الله أن 
تقتطمٌ له من أعز الأوقاتٍ وقنًا » وَمِن أعزَّ الأموال 
مالا. 

فينبغى ألا تجعلّ لله الفضلةً في الوقت. ولا في 
د و لمت راف لل ران 
الكلام والذكر .. فم الذي يشغلك ؟! 


أي الدتاء؟! والشهيب ما ختلئق لا ًا 
حَلْنْتٌ لِْنَ والإنى إلا يبدو © [الذاريات 054]: 

وقد يندهش بعص الناس حين نقول : «ينبغيى 
أن تكثرٌ من الذكر والصلاة السرعييية 
فيقول أين الوقت الذي يسع كل هذا ؟1 . 

سبحان الله . .٠‏ وهل حُلِقْتَ لِكَيرِ هذا ؟ 

ثم إن البركة من الله .. ٠‏ اللهم بَارِكُ لَنَا في 

أوقاتنا . 

والإعانة والتوفيقٌ من الله .. 

إنك إذا ظننت أنك تقوم بِحَوْلِكَ وافوتلكَ|؛ 
فأنت فاشلّ مخدوعٌ . أما إذا اعتقدت أنك تستعينٌ 
بالقوي المتين ؛ فإنه يُجِبدْك ويقِيمُك ويبارك لَك .. 

اللهم أَعِنَا على ذِكْرِك وشكْرِك وخْسْن 
عبادتك . 


م ___مشكلةالبرود 


ابا 


111 
حقٌّ الله : 

قال تعالى :#8 يكبا لدِينَ اموأ لا َْرَمُوأ بن يدي 
َه وَرَسُولِوء 4 [الحجرات :401+ أي : لا تُقَدَمُوَا أمرّا بين 
يدي أمر الله ورسوله يه » ولا حبًا بين يدي حبٌ 
الله وطرلة + 

لا تجعل أمام الله أحدّاء بل الأول هو الله.. 

قرأتُ استطلاعًا للرأي - على طلبة إحدى 
الجامعات - عن المثل الأغعلى والقدوة وأهم 
المحبوبات » فوجدوا أن الترتيب كما يلي : 

- الفنانين‎ -١ 

- لاعبي الكرة . 

ب المشاهير من الإعلاميين . 

دان اؤرشولك: 


مشكلة البرود 3 
سس تتا 2 الك سي 

فإذا كان الله في التفضيل هوا الرايع ترتيًا » 
فأين يكون التوقيرُ ؟ أين يكون الحثُ والإجلال ؟ 

أين يقع الأمرٌ بأن تبعل الله ورسوله قبل كلّ 
شيِءٍ ...في الطاعة :. الحبٌ .. المنوفٍ .. الرجاء .. 
التوكل عليه .. والإناية إليه .. ؟ 

دين أؤقده جل رعلا : أن لقو جد 
وجنبّه وناحيته عن ناحية الناس وجد 

قال تعالى ٠:‏ تك يق ال ينقد 
َه الدع وو دسل اللؤمدة 5ه ماق 
زر و تَمَصِيرًا © [النشاء 1١]ء‏ 

وقال تعالى 00 لم يَمَلْبوَا كه م ددا 
تثلة نك له د َه ينا يبأ دك 
لحري المطية 10 ل 

ومعنى ا :أي : أن يكون الله 
ورسولّه في حدٌ » والمخلوقٌ في حةٌ حد آخر. 


0 مشكلة! 3 
"ذل سصس حج اس الله 


فَكُنْ مع اللهيَكُنْ مَعَكَ » بل كُنْ في احدٌ والناحية 
ان فهال ورسوله »وذ كنت وق . 

2 - ين توْقِر الله : بذ البدن والقلب والروح 
في خدمته - تعالى - : 

كان سلفًا - رضوان الله عليهم - ينتصبون في 
الخدمة » فلا يرعون السمعَ إلا لكلام الله » ولا 
يسلمون القلت إلا لأوامر الله » فإذا كانوا في 
الصلاةٍ فلا تَسَلُ عن الخشوع والخضوع ٠»‏ وإذا 
كانوا في الصيام فلا تقل عن الإخلاص والورع » 
وكذلك في الذكر والصدقة .. 

آنا اخالثا افبندى ألما اين ختكلة +أفإذا لمك 
أحدٌ الناس ؛ انتبث إليه بكلّ جوارجك ٠»‏ وإذا 
وقفتٌ بين يدي الله وقَفْتَ نجسدك فقط » فعقلّك 
وقلبّك في شغل غنه » وتأمل ذلك في صَلاتِكَ 
وصبايك .. وَعَهاكن النباناتك"! 


3 | 
جد لفقب جور تر ١‏ 

4- ين تَوْقِرِ الله : ألا مُقَدمَ مواد َفيك عَلَ 
مُرَادِ رك : 

مالم توقر الله سَقَطْتٌ من عَبْنِ لله ؛ فلا يجعل 
اله لك في قلوب النَاسٍ وقاًا ولاهييٌء بل سقط 
وقارّك وهيبتك من قلويهم .. وإِنْ تو مخافة 
شرك . فذاك وقارٌ بغضٍ لا وقارٌ حب وتعدا 

٠١‏ هن وَقَارِه - جَلَّ وَعَلَا- الحياغ ون أن 
يطَلِعَ على قلبكَ ؛ فى مِّكَ م يكره : 

فإذا اطلع الله على ما في قلبك . لا يجد إلا 
الغرورٌ والعجب ٠‏ وحبٌ دنا وحبٌ المعامي » 
واستثقال الطاعات .. أفلا تستحي ين الله ؟ 
أخرج هذا من قلبك حتى لا يراه الله فيه 

شيم و 

المصيبة أن يستحي العبدٌ من الناس . وله 

يستحي من الله » قال تعالى : [ وححتَى الس واد 


2 


حنُ أن تحْشَهُ 4 [الاحران :117 * وقال عرَّ من قال : 


0 مشكنة] ترود 


تددم وكحتت مه ا 


« يَنْتَخَفوة ون لدي ولا يَتَخْودَ بن لَه * 
[الساء : 701١4‏ 


تجد أحدّهم يَرَى مَنْ يوقره » فيلقي السيجارة 
مِن يده » وينسى أن الله يرَاهِ » يَرَى مَنْ يوقره 
فيتوارّى وهو على الذنبٍ » ويواجه الله بالمعصية 
بلا حياء .. : 

١ح‏ هِنْ وَقَارِه : أَنْ تستحِيّ مِنْهُ في الخلوة 
أعظمٌ ما تستحي ين أكابر الناس . 

-١‏ ومِنْ وقاره : أنْ يكونَّ هنك الأول طلبَ 
رضا الله.. 

أخي في الله 

ان اراك الآن أن تأي بورق اوقلم؟ 
وتيدأ بكتاية همومك الشاغلة » وتضعها مرتيةٌ حسب 
الأولويات » وأنا أقصدٌ الحم الذي يشغل بالّك » 
وتجري وتتحرك في تطاق هذا الهم . 


صمشكلة البرود 03 
2 0ه ه-_ 


أريدك أن تصدقٌ مع الله ؛ لأنه من السهل أن 
تكتب أنك تحمل هم الإسلام » ولا يحضر لك هذا 
على يال أصلا ‏ 

أريدك أن تنفرد بنفسك ء أن تتقيّ الله يل » 
وتنظر فعلًا ما الذي همك .. 

هل ستجد ما يمك هو هم الإسلام .. هم 
العقيدة .. هم الدين ؟ 

أو أننا ستفاجأ بأن الهمومَ قد تشعبت ؛ همَّ 
الوظيفةٍ .. همّ الزواج .. طلبَ الرزق .. التعليم .. 
إلخ . 

لاشك في أن هم الإسلام سيأتي » ولكن ربا 
في المرتية الرابعة .. الخامسة .. وربم| بعد ذلك ء هذا إذا 
كنا صادقين ‏ 

وكلّ هذا نتيجة لعدم توقير الله في قلبك حلٌّ 


الوقار ». وحى التعظيم .الطلوب :أن يكون طلُّ 


لناتالت 


عع شه البرود 
رضا الله هو هم الأول الو والأخير 0 
بم أن يكون اهم كله في كل منامجي الحباة شو 
طلب رضا الملك جَل جَلَالهِ . وَمَنْ جَعَلَ الهمومَ 
هما واحدًا كفاه الله همّه . 
فهذا أولُ ما يصحٌ به مطالعيّك لجنايتك بتعظيم 
انحن وتوقيره » فإذا عرفت الله حنّ معرفته بأسمائه 
وصفاته » وعرفتٌ الله حقّ معرفته بتَوحَيْدٍ ألوهيئه 
وتوحيدٍ ربوبيته .. فإنه حين ذاك يَعْظُمُ الله في قلبك » 
ويقع وقاره في قلبك ؛ فإذا وقّرتٌ الله بقلبك » 
عظمت عندك الفته ؛ لأن تخالفة العظيم ليست 
كمخالفة مّنْ دونه .. قال تعالى 8#[ وَمَا دوو أله حَقّ 
َدَإذةلوأمآرَلَ َع بترِيْ وهل ملكتب 
لك جه يوء هومن ورا وشدى لِنَاي تجوت وَاطِنسَ 
توه مفو د كراوتثر مل ماخ ولة مار 


ق ل 


لَه شم درشم في حضوم يلعبوق 14 [الأنغام : 41] 


مشطلةالبزقة __ 0 
سوط لجح 


وقال 1 وعلا 0 وَمَا كدر كَدَروأ أله حي هدر 
وَالارْسُ + م ل 


316 و 000 


د يد 


مطوكات سيو ميسكم ويصال 2 ا رت 5 
[الزمر : /33] > 
وقال 36 : « ما كسكووا لله عن كذ رف إة ند 
توو 2 عرية لين 
بعد أن تحدّاهم ربنا غَلله في قوله : ٠ه‏ يديب 
آنا طرك لكات اشتيهوا ارق أي ترك 
من ذون أله أن يلوأ دايا ولو أبَكمَموأ سمعوأ لهم له ون 


تلن لأسن 0 2 يسا 
لات والمتدئوث 0 و > 

نعم إنك حين تقدر الله حقّ قدره » تعرف أنه 
أنزل الكعْبَ » وأرسَل الرّسْل ؛ وشرع الشرائع » وخخلق 
الجنة والثّارَ .. أْمَرَ أوامرٌ ونيى عن نواء » وألزم 
عباده أشياء » حاكمٌ بالعدل » قائمٌ بالقسط عله . 


مشكنةاليرود 
اا حجسببييت_ مقع البروة 


عن 1 ل ل زندر وان دو ابيا رمن 
دابة في الأرض.ولا في السماء إلا والله خلقها » 
وعليه رزقٌها » ويعلم مستقرّها ومستودعها » فبه- 
سبحانه وتعال - وبإعانته وبإحيائه لها تعيش ؛ أي 
دابة صغرت أم كبرت على ظهر الأرض أو في 
الشناء ١‏ اسخانةا فلكم عار يكل تفن ب + 
جل جَلاله . قيوم السموات والأرض » به يقوم 
كل شيء» ولا يحتاج إلى شيءٍ » فهو العزيزٌ » وهو 
الع 

له د ل لك 
كبن يمسك السموات والأرض أن تزولا ؛ فبه 
بقاؤهما » وبه دورائ|ء ويه حياةٌ ما فيهما » والمرادٌ 
إليه غلا ؛ فهو الأول والآخرٌ .. 

(١‏ لمعيه و (©) وب صبه وير الل 
وَالوقاق 4 الرحن:ب10]ء 


مشكلة! ٍِ 
مشكلة اليرت جوري ست و 11 


إذا' كَمْلَتْ عَظمةٌ الحنّ في قلبك ؛ فإنك 
تستجي وتخافٌ أن تعصيه وهو يراك : 

فمطالعة الجناية - بكئال عظمة الله في قلبك - 
أن تعرف عظمةٌ مَنْ عصيت» فتعظع المعصَيَة .. 

فمَنْ كملت عظمةٌ الحنٌّ - تعالى - في قلبّه » 
عظمت عندة خالفته : 

وَتَقر ب لذَّلك مثالا : 

عن أنس بن مالك ء قال : مر النبي يه بامرأةٍ 
تبكني عند قبر ؛ فقال لما : « اثَقِي الله واضيرِي  »‏ 
فقالت : لِك عي ؛ فإنك ل تُصَبْ بتصييتي » ول 
تعرفه ييه » فقيل لا : إنه النبي يه » فأتت باب 
أعرفك ٠»‏ فقال : ١‏ إِنَّ) الصبة عند الضدمةٍ الأولى » 
[البخاري] . 


الشاهدٌ : أنها لم تكن تَعْرِفٌ النبي تله فجهلت 
عله «تالش يراب وي لكاي تمقو ١‏ 
فلما قبل لها : إنه النبي يَتهِ » علمت أنها أخطأت . 

فالذي يجهل عظمة الله - وله المثل الأعَلَ - 
يجهل عليه . 

فإذا عرفت الله » عظمت. المخالفةٌ عندكَ + 
لذلك فإنَ المؤمنَ ينظر إلى ذنبه كأنه في أصل جبل 
يَى :أن موي فوقا رأسه .. 1 

فاللهم عافنا من الذنوب والمعاصي .. رجماك 
ربنا ؛ فإنك مَنْ تق السيئاتٍ قَقَدْ رجمتّه ... فاللهم 
اجعلنا من المرحومين .. 

هنه ,الأول .. تعمظم ‏ المنانة 0ك لأيتاوت 
البرود .. ويأتي الندمٌ .. بمعرفتك الله . 


مشكلةالبرود ل 
ا_ص حب حووكسحصححج وز 


معرفة النفس 

ثانيًا : يذوب البرود » ويستجلب الندم .. 
بمحرفة النفس ؛ باستقباح ما كنت عليه : 

الثانية هي معرفة النفس .. 

هكذا داقًا تقترن معرفة الله بمعرفة النفس 
لِيخْرَجَ منهما نوعان جليلان من العبودية : محبة الله 
والازدراء على النفس . 

يقول ابن القيم : « لا ينتفع بنعمةٍ الله بالإيهان 
والعلم إلا مَنْ عَرِفَ نفسّه » فوقف بها عند حدّها » 
وم تجاوزه إلى ما ليس له . ولم يتعدَّ طورّه » ول يقل 
هذالي ؟ وإنما يوقن أنه لله » وبالله » ومن الله . 

كثيرٌ من الإخوة تجده يتهمُ نفسه » يقول لنفسه : 
عاص » مذنب » مقضر) قلبِي أشد من الخجر ”© 


وه في 


لكله “3 الحققة مُخمحث البف يك الااياسعى 


سس حجورع م مخشعة البرود 


ا 

إنها الذي يعرف نقَسَه يقف بنفسه عند قدرها » 
ولا يتجاوزه إلى ما ليس له» لا يتعدّى طوره .. 

هذا هو الذي عَرَف نفسَه ء فيتيقن أنه لله 
ومن الله » وبالله . اله هو اما به ابتداة وإدامة .. 

« ا مشا مِنَ عر ده أمْ هُمْ الكيثوت »* 
[الطور : 70] , 

« نا تدهم علق اتات آنأ ولا حل 
شيج وَمَاكْثُ مسد الْْضِنَ عَضْدًا 4: 

]51١ [الكهف:‎ 

ا هل أن عل الإذكن سين ناهر كم يكن قينا 
توا )ا عقن الاح بن شم نكي كيه 
مَجَملَنَهُ سمي بَصِيرًا © [الإنسان  ]1-١:‏ 

إنك لم تكن شيعًا .. من نطفة أوجدّك بدون 
استحقاق منك » يل حض كرم وجُود منه 3 . 


مشكلة البرود 
تك ون 


.إذا عَلِم العبدُ هذا وتيقنه ؛ فعلم أنَّ الله هو 
المانْ ابتداءً وإدامةٌ بلا استحقاق من العبد.» وبلا 
اباب ب ابت جد 0 
ى أنَّ الفضل كله لله ونه مَنّ عليه دون أن 
تحوٌ يتنتخق. أي نعمة ٠‏ اقيَذِلٌ لله" وكلر ا زاده اللهائخطة؟ 
[5قان جا فلخ فمتوة رلا الل انا لشمته. تولعلاة 
أغل درجة من درجات العبودية .. كله نِم الله 
عليه . وتَكْييرٌه كسرة مَنْ لا يَرَى لنفسه ولا فيها 
ولا منها خيرًا البتة .. فلا يَرَى خيرًا أبدَا» وأن 
الخيرَ الذي وَصَلٌ إليه فهو لله » وبالله » ومن الله . 
وهذه نتيجةٌ عِلْمَنِ كَريِفَنٍ 8 المي برها 
وعلمه بتظسية)) .. 
ِلْمه بره .. ويرّه وغناه .. وا سان 
و رحمته لون كار كل فاايلد. ) وتموافي اشلكة يؤى 


95 مشكلةالبرود 


<<« كحت د 


منه مَنْ يشاء ما يشاء » ويمنع منه مَنْ يشاء ما يشاء .. 

ثم علمه بنفيه » ووقوفه على حدّها ء وقدرهاء 
ونقصهاء وظلها .. , 

0 
قيضا 0 .. إِذَا قرأ القرآنَ قَمِنَ الله . 
صام النهارَ قَمَحْمُ 0 
وإعانةٍ وقبولٍ .. إذا قا الليل فيتوفيتي الله وانظز 
لعل هناك مَنْ هو أعقل منكٌ.» ول بهده الله فلم 
يبتك .. فا حمد الله . 

قال تعال : طا من يَبْدِ أنه سَمُوَ ألْمُهِئد ون 
يُضْبِل كنيد لَه وَلَِاحُرْشِدًا © [الكيف ]3١:‏ 

يقول ابن القيم : 

نَإذًا صار هذا العلان - الاروعيا :«مغوفة 
نفسك ومعزفة ريّك صبغة لها لا صبغة على لسانها » . 

فكثيد مثا يقول بلسانه : ( واللهء أنَا مُقَضّرٌ 


لك لكك لا 
مذنبٌ ؛ عاض .. ادح الله أن يهديني .. أنا أريدٌ أن 
أتعلم .. أريد أن أقومَ الليل ) .. هذه صَبَغةٌ اللسان".. 
أما صبغة القلب:فعلمه بنفسه ؤعلمه بربة . 
(.فإذا ضار هذان العِلَّنِ صبِعْة لخا لا صبغة 
عل لسَائيا :. علمت حينذاك أن الحمد كلمرلا!! 
والأمرّكلّه له : احير كلّه لله :+ وأنه هو المستتحقٌ 
للحمدٍ والثناءٍ دوا أي-؟“ذون:تقلته'خاوأن 
نفسه هي أولى بالذم والعيب واللوم .. وَمَنْ فاته 
التحفق»بهذين العِلْمَيْنِ تلونت 'به:أقوالة وأعياله .: 
فإيصالٌ العبد إلى الله بتحقيق هاتين المعرفتين علا 
وعملا » وانقطاع العبد عن الله بفوات هذين 
العِلْمَئْنِ عل وعملا » وهذا معتى قولهم : 
[أمَن فوح عه هوف ريدلا 
قَمَنْ عَرِفَ نفسّه بالجهل عَرِفَ الله بالعلم .. 
وَمَنْ عَرِفَ نفسّه بالظلم عرف الله بالعدل .. 


ا بجوي هخ البرود 
وَمَنْ عَرِفَ نفسّه بالعيب عَرِفَ ربّه بالعزّ 
والجمالٍ والكمالٍ .. 
وَمَنْ عَرفَ نفسَّه بالحاجة عرف ربّهِ بالغتى .. 
وَمَنْ عَرِفَ نفسَه بالمسكنة عَرِفٍ ربّه ‏ بالقوة 
واخُلّك .. 


وَمَنْ عَرفَ نفسّه بِالعَدّم عرف به بالجبروت ..١‏ 

وهكذا تعر ف نفسَك وتعز ف ربك .:؛ 

فإذااعر ف العبِدٌ نفسّه » وعرف ربّهِ ؛ كان الله 
أحبٍّ شىء إليه .:وأخوف شىء عنده... وأرجاه له .. 
وهذه هن جقيقةٌ الغبوديقز.... 

يقول ابنُ الجوزي : « والله » لقد بكيتٌ الليلة 
ها جََهُ عل نفيي بيد َي ». 

نعودُ بالله مين أنفسينًا .. 


مشكلة البرود 
الا سبحو كس د 


وَاها الك يا نُضن... 
النفس .وما أدرا نما النفتنى ! ,أمارة بالنماؤىثة 
ظلومة جهولة .. 
الإنسانُ هذه نفسْةٌ ؟_« وو ممه ال زوك (2) 
وَإِذَاسَسهُأَلحيْرٌ مَبْوِكًا 4 [المعارج : ,ب ؟] 
الإنشان.: 


# ون لانن عَولا 4 [الإسراء :611 
لاضن َموي ل 
أخْ ركه ا 4 [الكيف 000 

هذه نفسشك ..جهولٌ .. قتورٌ.. 
عم لا تعيئك عل عمل 
صالح أبدًا .. تميل إلى البطالةٍ والكسلٍ » تميل مع 
ال هوى وطول الأمل » ترجو الدنيا وتنسّى الآخرة .. 
هذه تَفوسنا واللّه :. 


د سسبببجوييم نشت البرود 


إذا غملنا بعد 'أن#جاهلانا#تستاثر 'نفؤسنا 
بأعمالنا » فتحملها رياءً وسمعة :. 

نعود بك اللهم من شرور أنفشيكًا:: 

فإذا عرفْتَ نفْسَّك أنها الحاملة على كل دنب , 
وأنبا الدافعةٌ إلى كل معصية » وأخها المْعِينةُ على كل 
مخزية » وأعها القائدُ إلى كلّ بلية » وأا المانعٌ من كلل 
خيرٍ وعطية ؛ استَعَدْتَ بالله من شوّها » وعرفتَ 
أن الخين بيد اله ايوتيه. من بعاء » رشُن العزير 
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نفشّك إذا عرقتها » وعرقت “الله عظمَتثُ 
المخالفةٌ عندك .. 

لاي مال لالحلا 

يقزل ابن القيم : 7 واأنتفاه من حياةٍ على غرور .: 
روت عل اقول ا ومتماكك؟ إل كدرو ٠‏ الأووافوفت 
يومَ الحساب بلا حجة .. واأسفاه.. واحسرتاه.. » 


3 1-1 
مشكل ةلسب حوس ري !١‏ 


ذا 
تصديق الوعد 


ثالثًا : يذوبٌ البرودُ , ويُسْتَجْلَبُ الندمُ . 


بتصديق الوعيد 

أخي التائب » 

إن كنت تريك الخلاص من مشكلة بالبروح ؛ 
فيد يشلك فى زارب د زرلا - جهنم - اللهم قِنَا 


عذابَ - تك زا 

1 6 سَقَوتها مطبقةٌ » وهي سوداءٌ 
مظلمةٌ » لا رفيقٌ تستأنس به لاا صديقٌ تشكُو إليه» 
لانوم يرِيحٌ » لانفسٌ » ولاموت يقضي على العذاب .. 

قال كحبي: ١‏ والله:. إن اهل الثار يأكلون 

يديهم إلى المناكب من الندامة » . 

قال الله تعال : 3 ويم يحض ألظاِلِم علل يديه 4 

[الفرقان : 77] ؛ يعني : من الندامة على تفريطهم 


مشكدةالبروه 


« كمس ابه 


00 
السداكط 


وما يشغرونابذلك:. 

يا مطرودًا عن الباب .. 

يا مضرويًا بسوط الحجاب .. 

ليتوكيك كبرهتلات ث ودياك عد 1 

لو كاتبتًا بدموع الأسَفِ .. لعفونًا لكَ عن كلّ 
ماسلف .. 

انظر إلى وعيدٍ ربّك .: 

وَعَدَ الله أعظم الوعيد لَنْ رَخِي بالحياة 
واطمأنَ بها » وغفل عن آياته »وم يرج لقاءه ؛ 
فقال الله له : « إن اليرت لا بجوت لقنا وروأ 
كلوه ديا واطمآها ينا والذرت مم عَنْ ييا 
عْفَوَْ © اتيك موه كتذ ينا كاه 
يَكْسِبورت © ايونس : 4-0 

وفى اليقينٍ بالوعيد يقول ابنٌ القيم : ٠‏ ومدارٌ 
السعادة وقطبٌ رحاها على التصديت بالوعيد .. 


مشكلة البرود 
فإذا تعطل مَنْ قلبُه التصديقٌ بالوعيد ترب خرابًا 
لايرْجَى معه فلاح البتة» . 

اليقينُ » إذا عْمرٌ به القلبٌ وامتلاً به ؛ استئا 
القلبٌ ؛ فى وييصرٌ وبذلك يعيش .. 

إن أشدّ ما يعانيه أهلّ عصرنا عَمَى القلب . 
إي والله . إن أحنا إذا ضعف بعبرء شيا زف 
حزنًا شديدًا » وهرّعَ َنْ يصن له نظارةٌ تكمل ما 
افتقدَ من بصره » وأكثرنا - إلا مَنْ رحم الله - قد 
عَِيَ قلبّه » وهو لا يعلم » فلا يعمل على أن يعيدٌ 
بصره قلبّه .+ 

اللهم:ارزقنا بصيرة ب قلوينا يارب .: 

المقصود - أبها الإخوة - أنْ معنّى التصديق 
بالوعيد حصول اليقين ؛ أن يصير هناك يقينٌ في 
القلب .. فإذا خلا القلبٌ من التصديقٍ بالوعيد .. 
خرب خرابًا لا يُرْجَى معه فلاح البتة . 


5 الآيات والنذرٌ تنفع: مَنْ صَدَّق بالوعيدٍ » 
وخاف:اعذات, الآخرة. + تتم لأكانعمالمصدفُون 
بالإنذار المنتفعون بالآياتِ دون مَنْ عداهم . 

قال تعالى : إن ب وَلِكَ كيه ْم كاك عَذَا 
لجرو 15 هرد 8 8* 

قال تعالى :لا إِنَآ ‏ أنتَ مُدِرٌ من يخكنها' * 


[الدرايات: م4]:* 
وقال تعال : طم من اث ويد * 
[ق:12] + 


فأخبنٌ - سبحانه - أنَّ أهلّ النجاة في الدنيا 
ع يه سب 
الممَكنُونَ في الأرض 

قال تعالى : « .والاصيكتئه الاي 
بتيمة دَلِكَلِمَنَ ‏ حافت مَقَايى وَبحَافَ وعيد 
[إبراهيم : 14] 


حي هار 


مشكلة البزود 
سسالا سحو كدح قات 


فإ الله ك2 ويل بن 

« لس يمَِنِيَكُم وَل أمَاِنٍّ أهلٍ الحكجتب 
من يَعْمَلْ سْوءً جُجِرٌَ يو ولا يجِذْ لَه ون دون أل 
وَلِكا وَلَاصيِيرَا 4 [الساء: 070 

فهذه الثلاثة .. 

تعظيم الله - معرفة النفس - تصديق الوعيد 

تُذِيبٌ جليدٌ البرود :. 

وُثِْرٌ الندم عَلَ ما فاتَ .. 

وتَنبّتُ الائبّ على توبته بإذن الله . 


اللهم ثُبْ علينا توب نصوحًا .. 


وصلّي الله على نبيّنا مجمدب وآله .. 
وَالحمد لله رب العالمين 


كتعدها2 6 /تظيعا اوقا 
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